
يطانيا تسلح من السعودية إلى فنزويلا.. بر
أنظمة في قائمتها لمنتهكي حقوق الإنسان

, أغسطس  | كتبه أندرو سميث

ترجمة حفصة جودة

ــزدوج للســياسة الخارجيــة للمملكــة إذا كــان هنــاك مــا يجســد ويمثــل النفــاق المذهــل والخطــاب الم
كيــد ســجل الحكومــة لصــادرات الأســلحة، شهــدت الأســابيع الأخــيرة الكثــير مــن المتحدة، ســيكون بالتأ
الحديث الشاق والصارم لوزراء الحكومة عن تزايد حجم القمع وانتهاكات حقوق الإنسان في فنزويلا،
وقـــال بـــوريس جونســـون عضـــو البرلمـــان البريطـــاني، أن البلاد تنقلـــب علـــى نفســـها والديموقراطيـــة

والحقوق الأساسية معرضة للخطر.

ية مهمة) لفترة هذا الأمر أثار قلق شارعي وايت هول وداونينغ (شارعين في لندن بهما مكاتب وزار
مـن الـوقت، ولهـذا السـبب تقـع فنزويلا علـى قائمـة “FCO” (مكتـب الخارجيـة والكومنـولث) للـدول

التي تحتاج لأن يكون لديها أولوية لحقوق الإنسان في العامين الماضيين.
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رغم الإدانة والقلق، حصلت فنزويلا على تراخيص لمعدات عسكرية تتجاوز قيمتها . مليون جنيه
إسترليني منذ أن تولى المحافظون السلطة عام ، ولسوء الحظ ففنزويلا ليست حالة فريدة،
فقائمة “FCO” تتضمن  دولة تشعر المملكة المتحدة إزاءهم بمخاوف خطيرة فيما بتعلق بحقوق
الإنســان والديموقراطيــة، ومــع ذلــك، ففي العــامين الأخيريــن وحــدهما منحــت الحكومــة تراخيــص

بأسلحة تبلغ قيمتها . مليار جنيه إسترليني لـ دولة منهم.

تقول أبحاث منظمة العفو الدولية إن الأسلحة التي باعتها المملكة المتحدة
للحكومة العراقية حصلت عليها داعش

تتضمن قائمة المشترين دولاً تقع في حالة نزاع الآن مثل العراق وأفغانستان، وبالطبع فعمر السلاح
أطول بكثير من الموقع السياسي الذي بيع فيه، وبمجرد دخول المعدات العسكرية إلى منطقة الحرب
فهناك القليل من التحكم فيما يحدث به – إن وجد بالأساس -، ولهذا السبب تقول أبحاث منظمة

العفو الدولية إن الأسلحة التي باعتها المملكة المتحدة للحكومة العراقية حصلت عليها داعش.

تشمــل قائمــة “FCO” العديــد مــن الــدول الأخــرى الــتي تمــارس القمــع والانتهــاك الســياسي بشكــل
موسع مثل الانتهاكات التي تحدث في فنزويلا وربما أسوأ، ومن ضمنها البحرين والصين ومصر.

لا يمكــن أن تكــون مبيعــات الأســلحة بمعــزل عــن الســياسة، هــذه المبيعــات لا تقــدم فقــط الــدعم
العسكري لكنها ترسل إشارة موافقة واضحة ودعم سياسي، فهي ترسل علامة واضحة تدل على

الثقة وتقدم الاحترام والشرعية لمشتريها.

نتائج هذا الأمر قد تكون كارثية وقاتلة، فأفراد العسكرية السعودية يستخدمون مقاتلات جوية من
صنع المملكة المتحدة ويسقطون قنابل المملكة المتحدة كذلك على اليمن، هذا القصف استمر لأكثر

من عامين ونصف وتسبب في أزمة إنسانية وحشية لشعب اليمن.

 للأسلحة البريطانية
ٍ
كبر مشتر  تعتبر المملكة العربية السعودية أ

كــثر مــن  آلاف شخــص مصرعهــم في هــذا الصراع، كمــا مــات الكثــيرون نتيجــة انهيــار البنيــة لقي أ
التحتيــة ونقــص المساعــدات الطبيــة وخــدمات إنقــاذ الحياة، وشهــدت الشهــور الأخــيرة تفــشي وبــاء
الكـوليرا المرعـب وهنـاك مـا يقـارب  ألـف حالـة مشتبـه بهـا بينمـا قُتـل نحـو  شخـص بهـذا

المرض القاتل.

كبر وبغض النظر عن الوحشية وتصاعد عدد القتلى بشكل سريع، تعتبر المملكة العربية السعودية أ
 للأسـلحة البريطانيـة، فقـد حصـلت علـى رخصـة لـشراء أسـلحة بمبلـغ يتجـاوز . مليـار جنيـه

ٍ
مشـتر

إسترليني منذ بدء التدخل في اليمن.



يــة، ينبغي لمعــايير تصــدير الأســلحة في المملكــة المتحــدة أن تتوقــف عــن بيــع الأســلحة مــن الناحيــة النظر
للــدول الــتي بهــا خطــر واضــح يقــول بــأن تلــك الأســلحة قــد تســتخدم في انتهاكــات خطــيرة للقــانون
الإنساني أو للقمع الداخلي، ومع ذلك فعلى مر العقود استمرت الحكومات ذات الأطياف السياسية

المختلفة في الترويج للأسلحة وإعطاء الأولوية في بيع الأسلحة لأكثر الأنظمة القمعية في العالم.

هــذا التنــاقض والنفــاق ليــس مــن قبيــل المصادفــة، لكنــه في صــميم الأمــر، فحكومــة المملكــة المتحــدة
ليست مجرد مراقب على تجارة الأسلحة العالمية لكنها مشارك نشط، حتى إنها تمتلك دائرة خدمة

يادة صادرات الأسلحة. مدنية – منظمة الأمن والدفاع – هدفها الوحيد ز

إذا كانت ماي وزملاؤها يؤمنون حقًا بتعزيز حقوق الإنسان والديموقراطية، إذا
ينبغي عليهم التوقف عن تسليح منتهكي حقوق الإنسان

في الشهـــر المقبـــل ســـوف يســـتضيف مركـــز إكســـيل في شرق لنـــدن معـــدات الـــدفاع والأمـــن الدوليـــة
كـثر الأنظمـة كـبر معـارض السلاح في العـالم، سـوف تجمـع “DSEI” بين أ “DSEI” وهـي واحـدة مـن أ
كبر شركات الأسلحة، ولن يهتم تجار السلاح بهؤلاء الأشخاص المعرضون للتعذيب القمعية في العالم وأ

والاعتقال من قِبَل مشتريي أسلحتهم، فما يهمهم فقط هو الربح.

هــذا المعــرض لم يكــن ليقــام دون دعــم الحكومــة الكامــل، وفي الواقــع فكبــار الــوزراء ومــن بينهــم ليــام
يــر الــدفاع ســيكونان هنــاك لاســتقبال المنــدوبين، وفي يــر التجــارة الدوليــة ومايكــل فــالون وز فــوكس وز
الوقت نفسه سيكون موظفو الخدمة المدنية والعسكريون في استقبال الضيوف والدفع نحو مزيد

من الشراء.

سـيكون هنـاك آلاف مـن النشطـاء يتظـاهرون قبـل أسـبوع مـن بـدء المعـرض لمنـع اسـتكمال إعـداداه،
ســـتكون الرسالـــة الـــتي نرســـلها واضحـــة وعاليـــة، سواء كـــانت الأســـلحة لفنزويلا أو الممكلـــة العربيـــة
يـــز حقـــوق الإنســـان الســـعودية أو أي مكـــان بينهمـــا، فـــإذا كـــانت مـــاي وزملاؤهـــا يؤمنـــون حقًـــا بتعز

والديموقراطية، إذًا ينبغي عليهم التوقف عن تسليح منتهكي حقوق الإنسان.
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